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 الكريم القرآن في النحوي التأويل
 أنموذجا     موسى قصة

 د.إيثار شوقي سعدون

 الاساسية التربية كليةالجامعة المستنصرية/ 
النبيين محمد )ص( وآله  تملله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخا الحمد

 أجمعينوصحبه 
من دروسه  الإفادةب  الله والسعي في فيه الباحث وقته التدبر في كتا يبذل خير ما فان

 الباطل من بين يديه ولا من خلفه يأتيه فضلا عن كونه منبع العلوم لا ،وعبره
بالتكرار  الأعجازويتجلى ذلك  .آنشغلت ثلث القر  إذالقصص ،  أعجازهمظاهر  أعظم ومن

ن  وفي سور شتى و  آياتالواحدة في عدة  ةالعجيب للقص  و بإفراد أو أخيروتاختلفت نظما بتقديم  ا 
قامةبذكر وحذف واستوت جميعها في الصدق  أو جمع ،  الحجة على المعاندين . وا 

النحوي في القران الكريم من خلال التدبر في قصة موسى  التأويلدراسة  إلىتوفيق الله اهتديت  من
 : الآتية الأسبابهذا الاختيار  إلى)ع( والذي دعاني 

متباينة تناسب  وأساليب)ع( في القران الكريم بتراكيب مختلفة موسىتكرار قصة نبي الله  كثرة -1
 تحكى بكيفيات واعتبارات لا إنماالكريم  آنجميع المقالات المنقولة في القر  إن إذسياق الحال 

لاا يقدر على مراعاتها من تكلم بها حتماً  يكاد  .صدور الكلام المعجز عن البشر مكنلأ وا 
 واحد،هو اعتبار والاعتبارات فلا يشذ منها حال واحدة ولا حوالفالدقة في مراعاة تلك الأ

 .الأعجازفي مسألة  الأصل

في معانيه لما في قصة موسى )ع( من  والتأملالموضوع معين على التدبر في كتاب الله  إنا  -2
 .متنوعة  وأساليبالعبر والمواعظ التي وردت في سياقات 

تعدد المعاني التفسيرية تبعا  إلىث في النظر من الموضوعات التي نساعد الباح التأويل دراسة -3
 القرآنيةالتوفيق بين القواعد المقننة والنصوص  أجلالمفسرين والنحاة من   أراءتعدد  إلى

 .المغايرة لها 

وكيفية تخريجه بما  ،المشكل نحويا القرآنيالمفسرين في النص  آراءالتعرف على  محاولة -4
 .النحاة آراءانة ببالاستع القرآنيةوينسجم مع الدلالة 
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 بإيجاز القرآنيةمنها للقصة  الَأوالخصص  ،تكون الخطة في ثلاثة مباحث أَن  البحث  واقتضى
المبحث الثاني  أماا ،لوجود عدد من الدراسات والكتب التي تناولت الموضوع بالبحث والتفصيل

 بمظاهرواختص المبحث الثالث  ،فقد خصص للتأويل النحوي والفرق بينه وبين التفسير
 التأويل النحوي الواردة في قصة موسى )ع(.

 :  القرآنية القصة: الأوّل المبحث
 يثبت يثبت لها ما إذوالعبر  الأحكامتعد القصة من السبل التي سلكها القران الكريم في بيان 

وتتوزع القصة  (1)تصويري في وحدة فنية سامية  أسلوب المشتملة على آياته أعجاز منلجميعه 
 منها : لأغراضدة في عدة سور الواح
وتجدده في كل مرة تذكر فيها تلك  الأسلوبلاختلاف  الإنسانيةفي النفس  التأثير زيادة -1

(2)القصة
 

الذي  الأمر ،من كل واقعة من حكم وعظات يستفاد واقع القصة الواحدة بحسب ما تجزئة -2
 أحوج ،فحيثماام يسهم في تجنب التطويل في الحكاية التي يخرج بعضها عما يريده المق

والوقائع لتعلق الاعتبار  الأحداثوطوى ما عداها من  ،عبرة من واقعة ساقها النظم إلىالسياق 
 (3 )أخرفيها بحال 

مختلفة تؤدي معنى  بألفاظالقصة  فإعادةفي القران الكريم  الأعجازالقصة من دلائل  تكرار -3
التفنن النحوي للعرب  ألوانمن  ولون ،التي تظهر الفصاحة وتبين البلاغة الأمورواحد من 

العرب في  إطماعالله تعالى حسم  فأرادقال الباقلاني : ))...  (4 )المعارضة لأمر لويحوفيه ت
 حرمختلفة من ب بألفاظالتعلق بتلك فكرر القصة الواحدة والقصص المتماثلة والمعنى الواحد 

ليعلمهم اقتداره وعظم  وزانوالأالخارج عن جميع النظم  آنواحد على وزن واحد ، وزن القر 
 يعتمد وهذا من جيد ما ههمعن ذلك ويقطع به شعثهم وشب عجزهم ،ويعرفهمالبلاغة في كلامه 

(5)عليه في فوائد التكرار
 

هذه  في للتعبير عن القصة مع ما (، الحديث والنبأ،  الخبر)الكريم :  آناستعمل القر  وقد
عجازهالنظم  المصطلحات من فروق دلالية دقيقة راعت دقة  .( 6 )وا 

عن نفسك  الإخبارالخبر فهو : )القول الذي يصح وصفه بالصدق والكذب ، ويكون  أما 
الخبر صار خبراً هو معنى غير  به عن غيرك وما به الإخباريكون  أن   أصلهوعن غيرك ، و 

ارحم زيداً  هماللا الله زيداً ، والمعنى :  حِمَ على صيغة ما ليس بخبر كقولك : رَ  يكون لا لأناهصيغته 
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ًً  إلىتسنده  أنعن نفسك من غير   هب تخبر )) ما : فهو الحديث أماو  (7)  غيرك ، وسمي حديثاً
نماله ،  تقدم لا لأناه  نهماالاستعمال سمي كل واحد م ولكثرة ( 4)به تهو شي حدث لك فحدثا  وا 
عن نفسه بكذا وهو حديث  ثالآخر ، فقيل للحديث خبراً ، وللخبر حديثاً ، يقال : فلان يحدا  باسم

من  أكثر كان الحديث ما أنيقال :  أنعن نفسه وهو خبر النفس وجاز  يخبر:  يقال النفس ، ولا
زيداً منطلقا ،  ورأيتفقولنا : رأيت زيداً ، فهو خبر ،  بالآخركان كل واحد منهما متعلق  إذخبر ، 

 (5 )اً بر زيداً وعمراً ، حديث مع كونه خ رأيتحديث وكذلك قولنا  : 
 ولا لمهيكون الخبر بما يع أن  المخبر ، ويجوز  لمهللأخبار بما يع إلاالنبأ فلا ) يكون  وأما

وكذلك نقول : تخبرني عما  ،: تنبئني عن نفسي يقال ولا ،ولهذا يقال : تخبرني عن نفسي يعلمه
ًَ  آنالقر  وفيتنبئني عما عندي  :تقول ولا ،عندي تَهزءونيَ  هِ بِ  كانُوا ما أَنباء يَأ تِيِهم سوفَ ))فَ  8)( س 

هُ نَ  رَىالقُ  أَنباءِ  نمِ  لِكَ ))ذَ :تعالى  وقال(  (10 )الشأنوفي النبأ معنى عظيم  ( 9)(لَيَكَ عَ  قُصُّ
، متحدثاً به  الأحاديثطويلًا من  كان ما))القصة من الحديث في كون القصص  وتنحاز

،  : الله قاص   يقال .. ولا(( 11((صَصِ القَ  نَ أَحسَ  لَيكَ عَ  قُصُّ نَ  حنُ عن سلف ومنه قوله تعالى : ))نَ 
القصص في العربية :  أصلو  .الوصف بذلك قد صار علما لمن يتخذ القصص صناعة  نا لأ

يِهقُ  خِتهِ لأُ  قَالَت  الشئ ومنه قوله تعالى ))وَ  ئالش إتباع  نا لأ ؛وسمي الخبر الطويل قصصاً  (12)((صَّ
ذابعضه يتبع بعضاً حتى يطول ،  هذا قصص والحديث يكون  :سامع الحديث قالاستطال ال وا 

 الأموريقال : القصص هو الخبر عن  أن  ويجوز  .عمن سلف وعمن حضر ويكون طويلًا وقصيراً 
 13))يكون عن ذلك وغيره  يثالتي يتلو بعضها بعضاً ، والحد

 كأنموذج يظهر ،العزم من الرسل أوليقصة نبي الله موسى )ع( من  القرآنيةالقصص  ومن
مع الظروف الداخلية  مةسلوكه يتناغم بصفة دائ أنا غير  (14)م المندفع العصبي المزاج للزعي

وتؤثر  أخر إلىبما يحمل من خصائص اعتبارية تلازمه من موقف  ،والخارجية التي يتعرض لها
وثلاثين قصة من القرآن  أربعمن  أكثرفي سلوكه ، محدودة وجهته ونمطه وقد شغلت قصته 

به من صفات الصبر في  صففضلًا عن بيان ما ات ،من عبر ومواعظ وحكمالكريم لما فيها 
تباعهفرعون  أذىمن  لاقى ما إزاءالله  إلىالدعوة  صفحاً عن  وسأضرب أنفسهمومن اليهود  وا 

مما تناوله المفسرون على اختلاف مذاهبهم بالشرح والبيان فضلًا  ؛لأناهاذكر تفصيلات القصة 
والذي يهمنا في هذا المقام بيان ظاهرة )التأويل  .قدامى ومحدثينمن  الإسرائيلياتعمن كتب 
 .بحثنا أساسالقصة على اختلاف السور الواردة فيها وهو  أسلوبالنحوي( في 
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 النحوي : التأويل الثاني : المبحث
ظاهر  ترك ما لولادليل  إلى يحتاج ما إلى الأصليهو : )) نقل ظاهر اللفظ عن وضعه  التأويل
 أبو وقال(16)معنى يحتمله( إلى) صرف اللفظ عن معناه الظاهر  :وعرفه الحرجاني بــــ 15))اللفظ ((
 17يخالف تلك الحادة فيتناول( شيءثم جاء  يءكانت الجادة على ش إذاسوغ التأويل  إنماحيان )

 وبهذا(18)تدبر وتقدير (( إلى يحتاج ما إلى))صرف الكلام عن ظاهره  :وعليه يكون التأويل
، ولا  (19)السابق منهم واللاحق  فةاستعمل عند المفسرين والمتكلمين والنحاة ، دون معر المعنى 

التفسير  أنا والفرق بين التأويل والتفسير ،  (20)بها  إِلاا لغة طائفة من العرب لم تتكلم  كان ما يأول
التأويل  أماا(21)ظاهر التنزيل (( انتظمته ما أفرادالجملة ... وقيل :  دآحا أفرادعن  الإخبار: ))هو 

:  وقيل(22)حقيقة (( أولا على ظاهره بل على وجه يحتمل مجازاً  الكلامفـ : ))استخراج معنى 
 ، ومظاهر التأويل : (23)التفسير يتعلق بالرواية ، والتأويل يتعلق بالدراية 

 الحذف -1

 الزيادة -2

 التضمين -3

 والتأخير التقديم -4

 موسى)ع(التأويل النحوي في قصة  مظاهر: الثالث  المبحث
 : الحذف -0

 الأدباء أساليباستعمالًا في  والأكثرمظهر من مظاهر التأويل النحوي  أهمالحذف  يعد
فضلة  أويكون المحذوف من الكلام عمدة  وقدتقدير المحذوفات ،  فيوتعددت طرق النحويين 

يين وعند النحو  .، وقاعدة من قواعدهم أصولهممن  أصلايهدوه  أنفي ذلك حتى دنووا  توسعواو 
يدل على  إماادلا عليه دليل ، والدليل  إذا إلاا  يجوز والحذف لا (24)من الذكر وأفصح أبلغالحذف 

                                                                     (3):الحذف أدلة، ومن (25 )محذوف معين أومحذوف مطلق، 
 (4)" ريَةَ القَ  سئَلِ ير محذوف، نحو قوله تعالى: " وَ بتقد إلاا يستحيل صحة الكلام عقلا  إذ: العقل.1

نما تتكلم لا لأمكنةا فإنا   .أهلها وا 

بالحل  تتصف فالذات لا (5)(يتَةَ المَ  لَيكُمُ عَ  رَّمَ حَ  إنَّمَا ):الشرعي: نحو قوله تعالى  الحكمـ 2
وف هو المحذ أنا الواقعة على الذوات فصار معروفا  الأفعالهما من صفات  إنماوالحرمة، 

 .إليها فعلالميتة مقامة واسند ال وأقيمت)التناول(، وقد حذف 
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 فَذَلِكُنَّ )تعيين المحذوف كقوله تعالى:  علىيدل الفعل على الحذف، ويدل عرف الناس  أن  ـ 3
 أنا على  يوسف )ع( ليس ظرفا للومهن، فدل الفعل على الحذف، والعرف دلا  (6)(يهِ فِ  مُتنَّنيالذي لُ 

نماعليه صاحبه  لإيلامثاني، فالحب المحذوف هو ال  اللوم للنفس. وا 

موضوع  وفي(7)(بصِرُونيُ  سَوفَ فَ   وأَبِصر)ما في سياقه، كقوله:  أوما يدل على المحذوف  تقدمـ 4
 (8)(سجُدَ تَ  أَن نَعَكَ مَ  ما)ثان: 

 الحذف في قصة موسى )ع(: مظاهر
مواضع الحذف  إجمالمكن شيوعا في قصة موسى )ع( وي الأساليب أكثرالحذف من  ويعد 

 بما يأتي:
 المبتدأ: حذف - أ

جوازا فيحذف لقرينة، ويكون ذلك في  أمااوضع النحاة شروطا لحذف المبتدأ جوازا ووجوبا.  لقد
 (26)جواب الاستفهام، وبعد فاء الجواب، وبعد القول، وبعد ما لخبر صفة له في المعنى. 

 أوبدل من اللفظ بفعله،  مصدر، وبلذم أو حلمد أووجوبا كالمخبر عنه بنعت مقطوع ندم  وأماا
ن  بصريح القسم، و  أوالمدح والذم،  أفعالفي  فوضبمخ فعل  يليه بعد معطوف على مبتدأ أتى ا 

 .(27)الأخرعلى احدهما واقع على 
ذ  ومما  جاء من حذف المبتدأ في القران الكريم ولا سيما قصة موسى )ع( قوله تعالى: )وا 

: أي)قال الفراء:  (28)(طاة  حِ  قُولُواوَ  ----------- ئ تُمشِ  يثُ حَ  نهاَ مِ  كُلُوافَ  ريَةَ القَ  ذِهِ هَ  لُواادخُ  لناَ قُ 
الله،  إلاا  إله: لا : قلتُ قولت لأنكتكون )حطة( منصوبة في القراءة،  أنينبغي  -----هي حطة 

نما، صالحةً  فيقول القائل: قلت كلمةً  بخفض  أورفع ما ب إضمارصلح ما قبلها  إذاتكون الحكاية  وا 
ضممت ذلك كله فجعلته كلمة كان منصوبا بالقول، كقولك: مررت بزيد، ثم تجعل  فإذابنصب،  أو

وقيل: "معناه:  (.29)(زيد قائم، فيقول: قلت كلاما كلاما حسنا، ثم تقول: قلتُ  هذه كلمة فتقول: قلتُ 
 أنويرى الزمخشري  (30)(-أي الرفع -وقولوا: مسألتنا حطة، أي: حط ذنوبنا عنا، وكذلك القراءة

غرض الرفع هو تحقيق دلالة الثبات "حطة: فعلة من الحط، كالجلسة وهي خبر مبتدأ محذوف، 
نما، ذنوبنا حطةً  عنا: النصب، بمعنى: حط ا والأصل. حطةً  أمرك أوأي: مسألتنا حطة،  رفعت  وا 
خبر لمبتدأ  هاأنا  علىالرفع في )حطة(  أَنا  إلى. وذهب بعض المفسرين (31)(لتعطي معنى الثبات

تدل على  أن  الصيغة  أصلفعلة من الحط، وهو الخفض، و  لحطةحطة، وا قولوا) أجودمحذوف 
هذا القول كان معروفا في ذلك المكان  أنا هنا مراد بها مطلق المصدر، والظاهر  االهيأة، ولكنه

ة حسابا، ولا القري أهلالسؤال والشحاذين كيلا يحسب لهم  أقوالهو من  أوللدلالة على العجز، 
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المراد بالحطة:  قيلالقرية. و  أهلبه قولا يخاطبون به  أُمرواحذرا منهم فيكون القول الذي  يأخذوا
دخلتم القرية. وقيل من  إن  سؤال غفران الذنوب، أي: حط عنا ذنوبنا، أي: أسألوا الله غفران ذنوبكم 

الحرب،  إذ  بها  الإقامةناوون  إناكم ، أي: ادخلوا قائلينإقامةالحط، بمعنى: حط الرحال، أي: 
. وهذا التأويلان بعيدان؛ الإيابودخول ديار العدو يكون فتحا ويكون صلحا ويكون للغنيمة ثم 

المصدر المراد به  نا على طلب المغفرة؛ لأَ  بأناهاالقراءة بالرفع وهي المشهورة تنافي القول  نا ولأ
نمايا، ، نحو: سقيا ورعالأخبارعلى معنى  يرتفع الدعاء لا قصد به المدح والتعجب  إذايرتفع  وا 

الله  حِمهَ بصيغة الفعل، نحو: رَ  إلاا الخبر في الدعاء  يستعمل لقربهما من الخبر دون الدعاء. ولا
 (32)(خبر على نحو: سمع وطاعة، وصبر جميل أومبتدأ  أَناهالله. و)حطة( بالرفع على  مُهَ ويرحَ 

 أَناه)فارض( ارتفع على   (33)(بِك ر   لاَ وَ  فَارِض   لا قَرَة  بَ  نَّهاحذف المبتدأ قوله تعالى: )إ ومن 
 ، وقد جعل ذلك من الوصف بالمجمل، أي: لاهي فارض ولا(34)خبر لمبتدأ تقديره: هي فارض

استعمال )لا( لنفي الوصف ثم  نا . و)لا( الثانية مقحمة لأَ (35)الوصف بالمفرد والأصل. بكر
وصف واسطة بين الوصفين المنفيين، فلما جئ ب)لا(  باتإثتكرارها لنفي وصف ثان على معنى 

لان )لا( غير عاملة شيئا، فيعد ما قبل )لا( على عمله فيما بعدها  بعده على ما الأعراباجري 
تقول:  أن   قبيح أن   واعلم( . قال سيبويه( 36)خبرا لمبتدأ محذوف  أوحالا  أوسواء كان وصفا 

 يحسن ، لافارسا . ومثل ذلك: هذا زيد لاشجاع ولا ارسف مررت برجل لا فارس، حتى تقول: لا
لمن جعله ممن قال: أبرجل شجاع  أوجواب لمن قال،  أناه. وذلك شجاعا حتى تقول: لا فارسا ولا

شجاع؟ وقد يجوز على ضعفه في الشعر ..........  أمبفارس؟ وكقوله: أفارس زيد  أممررت 
أي: وجب  (37)(، نحو: زيد لا فارس ولا شجاعللأسماءفكذلك هذه الصفات، وما جعلته خبرا 

 . قاعد   ولا ائم  نحو زيد لا ق ،( 38)خبر  ألا يليها حذف المبتدأ عند تكرار )لا( الزائدة لأنه لا
( أي : تمام على ماتجعل )الذي( على معنى) إذ (39)((أَحسَنَ  يعلى الذا  مَاماً قوله تعالى ))تَ  ومن
الذي  لىع :( مرفوعا ، أيأحسنويكون ) إحسانهما على المعنى : تما فيكونموسى ،  أحسن ما

 (41)((بَعوضة من قرأ ))مثلًا ما كقراءة(40) أحسنهو 

 الخبر  حذف - ب

جوازاً لقرينه مثل الاستفهام عن المخبر عنه ، نحو زيد  لمن سأل ، من عندك ؟  رالخب يحذف
ن  الفجائية و  إذاوالعطف عليه نحو : زيد  قائم وعمرو ، وكذا بعد   وأماان الحذف بعدها قليل ك ا 

 أنا عمراً ، لم يشك  لأكرمتُ معلوم بمقتضاها ، نحو : لولا زيد  ؛لَأناهوجوباً فيحذف الخبر بعد)لولا( 
الحذف لتعيين المحذوف . وكذلك يحذف الخبر  فصحو  ،عمرو أكرامالمراد وجود زيد مانع من 
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الله ومن  أيمنحاً ، نحو : لعمرك ، و يكون القسم صري أن  وجوباً مع المبتدأ المقسم به على شرط 
يليه حال ،  وبعد مصدر جاء مبتدأً  هوضيعتَ  رجل   كلا  نحو)واو( المعية ،  دالحذف الواجب بع

(  أَخيوَ  فسِيإِّلاا نَ  مِلكُ لا أَ  إناي بَّ رَ  الَ ومنه قوله تعالى : )قَ  (42)العبدَ مسيئاً  ضربت نحو :
( قال الزجاج : المعنى أخي) أعرابب ولاسيما في عدة مذاه الآيةالمفسرون في هذه  ذهب(43)

يكون  أن   أحداهما: ورفع من جهتين ،نفسه إلاا  يملك لا أيضا وأخينفسي  إلاا  ملكلا أ إناي : ربا 
يكون عطفا  أن.... وجائز كذلك وأخينفسي  إلا ملكلا أ أنا: ( المعنىإنينسقا على موضع )

 أكثروالذي عليه  (44) أنفسنا إلا وأخي أنا املك لا ناأ، بالمعنى :  ملكعلى ما في قوله : أ
مامعطوف على )نفسي(  إماا( أخي) أنالمفسرين   قبله مرفوع بالابتداء والخبر محذوف لدلالة ما وا 

 أوغير مؤكدة على جملة مؤكدة  ةنفسه ، فيكون قد عطف جمل إلاا  يملك لا وأخيعليه ، أي ))
نفسه والخبر محذوف ويكون قد عطف  إلاا  يملك لا أخيان ( أي : و أنمنصوباً عطفاً على اسم )

 فقرينة (4)(عمرو شاخص نا وعمرو شاخص ، أي: وا   قائم اً زيد إنا الاسم والخبر على الخبر نحو 
 منقَلِبُونًُ  بِناارَ  إلى الأضير إنا  الَواالخبر هنا هي العطف وحذف الخبر في  قوله تعالى ))قَ  حذف

وقد  (7)للمغفرة أملناعلينا فيما ينالنا في الدنيا مع  ضرر لا أو،  (6)كفي ذل لأضيرالمعنى :  (5)((
 أن   طَاياناخَ  بُّنارَ  نَالَ  غفِرَ يَ  أن   طمعُ نَ  إِناا: ))  لىقوله تعا دليلالخبر لدلالة سياق الحال عليه ب فحذ
لَ  نَّاكُ   (8)((لمُؤمِنينَ اَ  أوَّ

 حذف الفاعل  -ج
.  فأتنيعليه غداً  نحن كان ما إذافأئتني ، أي :  اً غد كان إذاالفاعل نحو قولنا :  ويحذف

الفاعل لدلالة  مر، واض فأئتنيغداً  الأمرحدث هذا  إذافــ)كان( هنا بمعنى الحدوث والتقدير : 
الحال عليه وصار تفسير الحال كتقديم الظاهر فحذف الفاعل يكون عندما يقول المخاطب لمن 

بَيَّنتعالى : )) قولهنحو  بتأويل إلاا  يحذف ب النحويين لاوهو عند اغل (9)يطلبه أمراً خاطبه  ًَ  تَ
لكم كيفية فعلنا بهم  بينقال : وت كأناه( مضمون كيف فعلنا ، بينففاعل )ت (1)((هِمبِ  عَلنافَ  يفَ كَ  كُملَ 

حذف الفاعل قليل في القرآن الكريم وكلام  لذلك (2)في هذا الباب باعتبار التأويل الإسناد، وجاز 
أحدهما بلا دليل، وجواز  ذفمنع ح في يكونا كالمبتدأ والخبر أن  حق الفعل والفاعل  نا ، لأ العرب

ين  الجزءثاني  هالجزء ين والفاعل كالخبر في كون أولالفعل كالمبتدأ في كونه  ؛لَأنا حذفه بدليل 
ز فسلك بالفعل سبيل المبتدأ في جواز الحذف وعرض للفاعل مانع في مفارقته الخبر وفي جوا

 تأثرهولزوم تأخره ، وكونه كالصلة في عدم  لوهكعجز المركب في الامتزاج بمت كونهالحذف وهو 
معتمد لبيان بخلاف خبر المبتدأ فانه مباين لعجز المركب  هفي أنا  إليه وكالمضاف ، لوهبعامل مت
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وهو  لوهامل متويتأثر بع التأخرولا لازم  لوهغير ممتزج بمت لأناهوللصلة وللمضاف إليه فيما ذكر ، 
من الفاعل المستتر ، ولو حذف في بعض المواضع لالتبس  وأيضاالبيان  معتمد معتمد الفائدة لا

ذا يستتر الحذف بالاستتار والخبر لا القول :  وجملة) (3)كونه مستتراً  التباس منحذف الدليل أَ  وا 
  (4)(في ثلاثة مواضع إلاا المشهور امتناع حذف الفاعل  أنا 
 .لفعل للمجهول بني ا إذا -1

مضمراً نحو  يكون يكون محذوفاً ، ولا أن   فالأجودلم يذكر معه الفاعل  إذاالمصدر  في -2
(5)إطعام( أوقوله تعالى )

 

القــوم وممــا جــاء مــن النصــوص  ، نحــو قــولهم : اضــرب   أخــرىلاقــى الفاعــل ســاكناً مــن كلمــة  إذا
عليـه الفعـل  دل مـا إلـىقـدر راجـع م أومضـمر  الأصلهو في  إنماحذف الفاعل  ظاهرة ما القرآنية

ــا))ولَ  -وعــز جــل–غيــره ومنــه قولــه  أومــن المصــدر  قــال :  أســفاً  ضــبانَ غَ  ومِــهِ قَ  إلــى وسَــىمُ  جَــعَ رَ  ما
ــــئسَ ) تقتضــــيه مــــا أيــــنقلــــت :  نقــــال الزمخشــــري : ))فــــإ    (6)(( لَفتُمُــــونيخَ  ئ سَــــمَابِ   الفاعــــل مــــن( بِ

بالـذم محـذوف  ،والمخصـوص( خلفتمـوني مـا) مضـمر يفسـره     لوالمخصوص بالذم ؟ قلت الفاعـ
( بمنزلــة سَ تكــون )مــا( مــع )بــئ   أنويجــوز  (45)تقــديره : بــئس  خلافــة خلفتمونيهــا مــن بعــد خلافــتكم 

رفـــع ،  أمنصـــب  موضـــعهاواختلـــف أ الأعـــرابلهـــا موضـــوعاً مـــن  أنا  إلـــى)كلمـــا( وذهـــب الجمهـــور 
في موضع نصب على الصفة  موضعها نصب على التمييز والجملة بعدها أن إلىفذهب الاخفش 

 خصـوصهـو الم (يكفـروا ن  )وأ. أنفسـهم بـههـو شـيئاً  اشـتروا  ئ سَ (مضمر التقدير : بِـ ئ سَ بِ  )وفاعل
فــي ....  أن )مــا( موضــعها نصــب علــى التمييــز وثــم  ألكســائيبالــذم وبــه قــال الفارســي ... وذهــب 

 أنفسـهماً الـذي اشـتروا بـه محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم ، التقدير : بئس شـيئ أخرى)ما( 
يكفـروا( علـى هـذا القـول  )وان   الأعـرابفالجملة بعد )ما( المحذوفة صلة لهـا ، فـلا موضـع لهـا مـن 

 بعـدها )مـا( و مـا أنا  إلى ألكسائيمبتدأ محذوف ...... وذهب  خبريكون على هذا  أن جوزبدل ي
ابـن عطيـة: وهـذا معتـرض؛ . قـال ؤهمتكـون مصـدرية التقـدير: بـئس اشـترا أنفي موضع رفـع علـى 

نص على  إذا إلاا  يلزم ضمير..... وما قاله لا إلى بالإضافةعلى معين يتعرف  تدخل لا ئ سَ بِ  نا لأ
جعله المخصوص بالذم وجعل فاعل )بئس( مضـمرا والتمييـز محـذوفا لفهـم  إذا أماا مرفوع بئس،  هانا 

ض، لكــن يبطــل هــذا القــول الثــاني عــود اشــتراء اشــتراؤهم فــلا يلــزم الاعتــرا ئ سَ المعنــى، التقــدير: بِــ
حــرف علــى مـــذهب  لأنهـــاضــمير  هــاعلي يعــود الضــمير فــي )بــه( علـــى )مــا( و)مــا( المصـــدرية لا

(46)أسم( أنها الاخفش إذ يزعم عداالجمهور، 
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تنوي بها الاكتفاء دون  أن إلاا ( )الذي( ولا)من( ولا)ما( ئ سَ وبِ  نِع مَ )تولي  أن يصلح الفراء:) ولا قال
 ، من ذلك قولك: بئسما صنعت فهذه مكتفية، وساء ما صنعت. ولاعأتي بعد ذلك اسم مرفو ي أن  

ما  نعرف في كتابه على هذا المذهب ..... ولا ألكسائي: ساء ما صنيعك، وقد أجازه يجوز
لصنعت )ما(  واتاما، ثم أضمر  اتجعل )ما( بمنزلة )الرجل( حرف أنالعرب  أرادتوجهته، وقال: 
( صلة ل)ما( بمنزلة قولك: ع مَ جعلت )نِ  فإذا. لا أجيزه وأناما صنعت. فهذا قوله كأنه قال: بئس

 بدوُاتُ  أن   ) -عزوجل-من ذلك قول الله الأسماء( فرفعت بها ذا)حب لة( كانت بمنز إنما)كلما( و)
لة جعلت )ما( ص إذا تثنية في )نعما( ولا تأنيث )هي( ب)نعما( ولا رفعت(47)(يَ هِ  نِعامافَ  دَقاتِ الصَ 

، جمع )حبذا( لا يدخلها تأنيث ولا أنا ( بمنزلة )ذا( من )حبذا(. إلا ترى ع مَ لها فتصير )ما( مع )نِ 
، جاز فيه التأنيث والجمع، فقلت: آتيكولو جعلت )ما( على جهة الحشو كما تقول: عما قليل 

فية ب)ما(: ( المكتع مَ ، وبئست ما جارية جاريتك. وسمعت العرب تقول في )نِ أنتمابئسما رجلين 
)ما( في موضع نصب على  إنوقيل  (.48)، فيرفعون التزويج ب)بئسما(بئسما تزويج بلا مهر  

 أنا هذا هو مذهب سيبويه، وذلك باطل. بل مذهب سيبويه  أنا  يعرف التمييز وربما اعتقد من لا
: مقدر بحسب المعنى كقولك في سيةواللام الجن بالألف)ما( اسم تام مكنى به عن اسم معرف 

المضاف  وأقيمفحذف المضاف  ،إبداؤهاالشئ  ع مَ معناه: فنِ  إن (49)(هي نِعماافَ  دَقاتِ )إن تبدو الصَ 
. ع مَاالحسن بن حروف: وتكون )ما( تامة معرفة بغير صلة، نحو: دققته دقا نِ  أبومقامه. قال  إليه

: يوبئسما فعلت، أ ، ونعما صنعت،إبداؤهاالدق. ونعما هي أي: نعم الشئ  عَمنِ  :قال سيبويه: أي
ذلك السيرافي  إلىمعتمدا على كلام سيبويه، وسبقه  روفنعم الشئ صنعت. هذا كلام ابن خ

اصنع، فجعل )ما( وحدها في  أن   الأمراصنع، أي: من  أن  مما  إنيوجعل نظيره قول العرب: 
. ومثل ولم يصلها بشئ ..... هذا كلام السيرافي وهو موافق لكلام سيبويه .... الأمرموضع 

 ، ولم يقدرها بأمر ولاسلوبالغ بالأمر)ما( .....  رالغسل، فقد ع مَ ذلك: غسلته غسلا نعما، أي: نِ 
 (50)(عنده معرفة أنها، فعلم غسل

، (51)اشتروا( بِئسَماو)بئس( الواقع بعدها فعل، نحو: ) (ع مَ : ")ما( في )نِ إنا القول  وخلاصة 
صلة )فاعل( والفعل بعدها صفة لمخصوص على  يقتصر ونعما صنعت، معرفة تامة أي لا

محذوف، أي: نعم الشئ شئ اشتروا. قال في شرح الكافية: ويقويه كثرة الاقتصار عليها في نحو: 
 (52)غسلته غسلا نعماً 

 حذف الفعل : -د
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نحو : زيد  . في جواب : ما قام  ،استفهام أولقرينة كان يجار به نفي  لفعلحذف ا يجوز 
 . من قام  ؟  أو حد ؟أ

. واختلف  (53)( جال  رِ  والآصالِ  الغُدُوَّ فيها بِ  هُ لَ  سَبِّحُ يحذف لأمن اللبس نحو قوله تعالى : ) يُ  وقد
دليل ، نحو :  الإضمارعلى  دلا  إذابعضهم  وأجازهالنحاة في القياس على ذلك ، فمنعه جمهور ، 

 إضمارالالتباس ، لان زيد  عمراً بمعنى ليضرب زبد  عمراً ، ومنعه سيبويه وأن لم يحصل فيه 
ضمارهفعل الغائب هو على طريق التبليغ ،  المعنى : قل له  ؛ لانا  أخرفعل  إضماريستدعي  وا 

الجزاء ، نحو  في( الواقعة إن  . ويكثر حذف الفعل بعد )( 54 )فرفض الإضمار، فكثر  ليضرب  
( في باب الجزاء بمنزلة إن  ) أنا  ذلكِ  (55)(أجِراهُ فَ  ستَجَارَكَ آ شِركَينَ المُ  نا مَ  حَد  أَ  ن  قوله تعالى : )وا ِ 

تدخل في مواضع الجزاء كلها ، وسائر حروف الجزاء ....  لأنهافي باب الاستفهام وذلك  الألف
 أن  كلها فلذلك حسن  الأشياءشرطاً في  تأتي( كذلك ، بل  إن  لها مواضع مخصوصة ... وليست )

أتيته ، برفع )زيد( بفعل  أتانيزيد   إن  :  يليها الاسم في اللفظ ، ويقدر له عامل ، وذلك نحو
 (56)(زيد  أتاني آته أتاني إنمضمر يفسره هذا الظاهر ، والتقدير : 

 لأنها( الشرطية ؛ إن  )تقتضي الفعل كما تقتضيه  لأنهاالعامل في الفاعل بعد )لو(  ويحذف 
، سوار لطمتني: لو ذات  م( شرط فيما يستقبل ، نحو قولهإن  شرط فيما مضى ، كما أن  ) 

 (57): لو لطمتني ذات سوار لطمتني  التقدير

رُججيبك تَ  إلىحذف الفعل قوله تعالى : ) وأدخل يدك  ومن  سعفي تِ  وء  سُ  يرِ غَ  نمِ  يضَاءَ بَ  خ 
الجر متعلق  ف، وحر  مستأنف( كلام آيات) في تسع  أنا والذي عليه اغلب المفسرين  (58)(آيات

 (59)(بِصَرةً مُ  آياتَنُا اءتهمجَ  لِمِافيما بعد )فَ  قولهيدل،  آياتبحرف محذوف تقديره  اذهب في تسع 

 .( 60 )الإيجازعلى سبيل  والحذف
 آيةً  وء  سُ  يرِ غَ  نمِ  يضَاءَ بَ  خرُجتَ  نَاحِكَ جَ  إلَى دَكَ يَ  أضمُم) وَ ـعز وجل  ـقوله  أيضا ومنه 

نؤتيك آية  أو رىأخ أيةفعل ، والتقدير : آتيناك  إضمارالنصب في )آية( على  (61)(  خرىأُ 
 إلى، فلم يحتج   أخرى أيةعندما قيل : )تخرج بيضاء( كان في ذلك دليل انه يعطي  لأنه؛  أخرى

 .( 62 )عليه يدل ذكر الفعل لان في الكلام ما
 آياتنابعض  الآيتينبعد قلب العصا حية لنريك بهاتين  أيضا الآيةهذه  ديكون المعنى : خ وقد

وقد ذكر بعض  (63)الكبرى فعلنا ذلك  آياتنالنريك من  أو،  آياتنامن لنريك الكبرى  أوالكبرى ، 
 جتكون حالا من الضمير في )تخرج( ، والتقدير : تخر  أن  ( يجوز في نصبها آية) أنا المفسرين 

 . مبينةبدلًا من بيضاء ؛ لان المعنى في بيضاء :  (،64 )أخرىبيضاء مبينة 
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( على أنها مفعول لفعل آيةالنصب في ) أنا يبدو لي  لذيوا(65 )آيةفيها الرفع بمعنى : هذه  ويجوز
 . إحداهاوبياض اليد  أخرىبعد  آية أعطيناك لمعنىا إذلدلالة سياق الحال عليه ،  أجودمحذوف 

ل فيه  ومما مَّا لِقيً تُ  أَن   إمَّا مُوسَى ايَ  الُوا) قَ :الفعل قوله تعالى  إضمارأوا لَ  كُونَ نَ  أن   وا   أَلاقَى نمَ  أوَّ
( لم يظهر الفعل إذهاتين ، ولو رفع ) إحدى( في موضع نصب ، والمعنى : اختر أن  قيل ) (66)(

صواب .  أيضاكان النصب  (67)فداء( وأما عدَ بَ  ن  مَ  مااكان صواباً ؛ ولو رفع نحو قوله: )فإ
من الرفع على  أجودفداء(  وأما تلقي ( وفي قوله : )فأما من ا بعد أن إماوالنصب في قوله )

على انه  رفعوجاز ال تتكرر هو فعلة واحدة لا إنما والاختبارشئ ليس بعام  لأنهفعل ؛  مارإض
لالقول  والأحسنخبر لمبتدأ محذوف   (68) الأوا

 حذف المفعول : - هـ
 : (69 )النحاة للمفعول مواضع يكثر فيها حذفه ، هي حدد 

 أي : فلو شاء هدايتكم . (70 )( هَدَاكُملَ  اَءَ شَ  لَوفعل المشيئة نحو قوله تعالى : )فَ  بعد -1

 . (71)(يَعلَمُون لا لَكنوَ  فَهَاءالسُّ  مُ إِنَّهُم هُ  ألاَ نفي العلم ، نحو قوله تعالى : )  بعد -2

(72)(سَولاً الله رَ  عَثَ بَ  يالذا  أَهذاكان عائداً على الموصول نحو : ) إذاالمفعول  ويحذف -3
 

صوف . والحذف ففي هذا الباب كان ضميراً عائداً على اسم سابق مو  إذاالمفعول  ويحذف -4
 اقل منه فيما سبق .

(73)( قَلَى حذفه في الفواصل نحو قوله تعالى ) وما ويكثر -5
 

 : (74 )حذف المفعول فيما يأتي ويمنع
 صار عهدة كالفاعل لأنهيكون نائباً عن الفاعل  أن -1

 يكون متعجباً منه  أن -2

 يكون جواباً  أن -3

 يكون محصوراً  أن -4

 نحو : خيراً لنا يكون عامله محذوفاً  أن -5

: زيد  ضربت  اختياراالمبتدأ غير ) كل ( والعائد المفعول نحو : زيد  ضربته ، فلا يقال  إذا -6
 بحذف العائد ، ورفع زيد بل يجب عند الحذف نصب ) زيد ( .

ماا ل قِيَ تُ  أن   إماا: ) جاء حذف المفعول قوله تعالى ومما )  أدخلت (75)( لِقيَنالمُ  نحنُ  كُونَ نَ  أن   وا 
فهي في موضع نصب في قول القائل : اختر ذا  اربالاختي أمر"في موضع  لأنهاا( إما( في )أن  
 أتباعوالكلام يدل على رغبة  (76)( إماابالاختيار قد صلح في موضع )  الأمر أنذا ، ألا ترى  أو
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 وأالخبر ،  وتعريفقبل موسى )ع( وذلك بتأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل  الإلقاءفرعون في 
قحامبتعريف الخبر   .(77)الفصل  وا 

 لا لأناه( أن  تكون خبراً لمبتدأ محذوف ودخلت ) أن  في )يكون(  يجوزمعنى البداءة الظاهر  وعلى
 إماالأمر الله  رجَونَ مُ  رُون) وآخَ  -وجل عز–الفعل وحده مفعولًا ولا مبتدأً ، بخلاف قوله  يكون

ماا عَذَبُهُميُ  صفة . فليس من  أو( وآخرون( خبر ثان لقوله )إماالفعل بعد ) . ف (78)(لَيهِمعَ  توُبَ يَ  وا 
الملقين( أي عصاك وكذلك مفعول ) تلقي أن إماا( . ومفعول )تلقى( محذوف ، أي : أنمواضع )

 (79): الملقين العصي والحبال 

فثـاني مفعـول )ارنـي( محـذوف ،  80(إليـكَ  نُظـرارنـي أَ  بَّ حذف الفعل قولـه تعـالى : ) قـال : رَ  ومن
انظــر  نــيالرؤيــة عــين النظــر ، فكيــف قــال : ار  إنا ، فــان قيــل :  (81) إليــكأي : ارنــي نفســك انظــر 

 82)واراك إليـكمن رؤيتك بأن تتجلى لـي فـأنظر  متمكناً ؟ قيل المعنى : ارني نفسك ، اجعلني  إليك
). 

السابقة ثاني  يةالآفكما  (83)(الحرثَ  تَسقي ولاَ  الأرضَ  ثِيرُ تُ  ذلُول   : ) لاَ تعالىقوله  أيضا ومنه
التاء من  بضماثنين ، وقرأ بعضهم ) تُسقي (  إلىمفعول )تسقي( محذوف ؛ لان )سقى( يتعدى 

. وذهب  (84)له سقياً  : جعلتَ  واسقيتةناولته فشرب ،  إذاسقيته ،  إذا( والمعنى  : أسقى)
 .( 85 )واحد معنىب أنهما إلىالزمخشري 

هذا  سِحر  أَ  جَاءَكَم الما  لحقَّ لِ  تقُولُون: أَ  وسَىمُ  الَ )قَ :الى حذف معمول القول في قوله تع أيضاً  ومنه
 ما أتقولونعليه ، والمعنى :  (87)( بين  مَ  حر  هذا لسِ  إنا والحذف جاز لدلالة قوله تعالى : )  (86)(

 . (88 )هذا لسحر مبين إنا ؛ يعني قولهم :  تقولون
 
 
 حذف التمييز :  - هـ

ومن  ،( 89)عليه يدل كان في الكلام ما أو الإبهام قصد به إذاحذف التمييز  ويجوز 
 : ( 90)حذفه
 ؟ أي : كم يوماً ؟. )كم( الاستفهامية : نحو كم صمتَ  بعد -1

( ، وووجه شذوذه انه جئ به مفسراً لضمير مستتر  هو فاعل ع مَ شذوذاً في باب )نِ  ويحذف -2
بلا تفسير نحو قوله )ص( : )  حذف المفسر فانه يبقى الضمير المستتر فإذا( ئ سَ ( وكذا )بِ ع مَ )نِ 

 .  91(  عَمت  من توضأ يوم الجمعة فبها ونَ 
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حذف مميز )عشر( أي: عشر  (10)(عَشر  بِ  تممنَاهاوأَ  يلَةً لَ  لاثيَنَ ثَ  وسَىمُ  وَاعدنَا: )وَ لىقوله تعا ومنه
 (.11)ليال لدلالة ما قبله عليه

 حذف حرف الجر: -و
. (92)(سلَمُواأَ  أن   لَيكَ عَ  مُن ونَ و قوله تعالى: )يَ ( نحإنا ( و)أنا حذف حرف الجر مع ) ويطراد 

 .(94)(نَازِلَ مَ  دَّرَنهقوله تعالى: )قَ  نحو( 93)وقد يجئ الحذف في غير ذلك
 وأوصل ارأي: من قومه، فحذف الج (95)قوله تعالى: )واختار موسى قومه( ومنه 
ما بنفسه والثاني بوساطة مفعولين اثنين، احده إلىالتي تتعدى  الأفعال. و)اختار( من (96)الفعل

 .(97)ق، وصدا ج، وكنى، ودعا، وزوا وأمرحرف الجر، وهو مقصور على السماع، ومثله: استغفر، 
 الموصوف: أوحذف الصفة  -ز

 لاَ )فَ  :التنكير علم عليه نحو قوله تعالى نفي النكرات وكأ يمالصفة للتفخيم والتنظ وتحذف 
أي: الحق  (99)(الَحقَّ بِ  ئتَ جِ  لَئنَ :)ا  تعالىوقوله  اً أي : وزنان مع (98)(زناً وَ  ياَمةِ القِ  ومَ يَ  هَملَ  يمُ نُقِ 

في كل محاورة حاورها  ؛لأنهتقدير الوصف إلىالذي لم يبق معه شك واحتيج  الواضح (100 )المبين
الخاص  رفلتقيدهم مجيئه بالحق بهذا الظ كانجاء بالحق فلو لم يقادر هذا الوصف  لما  هممع

رَصَ أ لَتَجَدَنَّهُمقوله : )وَ  أيضاومنه  (101)مأثرة قدر  إذ (102)(أَش رَكُوا نالذيَ  نَ ومِ  يَاة  حَ  لَىعَ  اسالنَّ  ح 
على حذف صفة ،  أو إليهبعض المفسرين )على حياة( : على طول الحياة من حذف المضاف 

 (103)التقدير : على حياة طويلة ولو لم يقدر حذف لصح المعنى  يكونف

 104فيه : اشترط قدحذف الموصوف ف أماا
 تكون الصفة خاصة بالموصوف حتى يحصل العلم به فمتى كانت عامة امتنع الحذف أن -1

فتعلق السياق  (105)(المُتَّقِينَ بِ  ليم  عِ  يتعلق السياق بالصفة وحدها نحو قوله تعالى )واللهُ  أن -2
 بالصفة لتعلق غرض القول من المدح بها.

 أوظرفاً مجروراً  أوتكون اسماً  أن أمااالموصوف وتقوم الصفة مقامه والصفة  يحذفهذا  وخلا
كان الموصوف  إذا إلاا  تحذف تكون صفة لذات غير مكان فلا أن   فأماااسما  كانت ن  فإ جملة

كان  أوقصد به العموم  أو الأسماءعوامل معاملة  أو ،اشعر الوصف بالتعليل أومتقدماً ذكره 
زمان  أوكان الوصف لمكان  نوا  . لحذفا يجوز خاصا بجنس الموصوف فإن لم يختص به فلا

انتصابه  إلىجاز حذف الموصوف نحو جلست قريباً وصحبتك طويلًا وان ذهب بعض النحويين 
الموصوف المحذوف وان كان الوصف  إعراب أعربلم يكن فضلة  نالحال فإ أوعلى المصدر 
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 إذا أمامجروراً فلم يسمع حذف الموصوف وان كانت الصفة جملة  فكثر حذف الموصوف معها 
  (106)كان الوصف بعضاً من الموصوف فأجاز ابن مالك حذفه وبقاء صفته

فالمعنى : منهم ناس يود  (107)( نَة  سَ  أَلفَ  عَمَّرَ لو يُ  حَدُهُمَ أَ  وَدُّ )يَ :ذلك قوله تعالى ومن 
المفسرون  ترطإذ حذف لان الصفة جاءت جملة واش (108 )احدهم ، على تقدير حذف الموصوف

كانت  إذا وأمالعطف مفرد على مفرد  أنها(  أشركواقعة في قوله ) ومن الذين في )الواو( الوا
عن  إخبارفيكون عندها منقطعا من الدخول تحت )افعل( التفضيل ويكون ابتداء  ملالج لعطف

 أم( هل هم المجوس أشركواواختلف في )الذين  أيضاقوم من المشركين لو يودون طول الحياة 
كان الكلام على  إن  ويراد بهم المجوس  محذوف رقدا  إذاد بهم المشركين مشركو العرب ؟ فقيل يرا

ومنه  (109): عزير  ابن الله  الواق لأنهم يهودال إلىيشار به  مبتدأكلام  :وقيل هو أخباراستئناف 
 (110)ذلك( ونَ ومنهم دُ  حُونَ الصالِ  مِنُهُم: )قوله تعالى أيضا

 )الإصلاحديره : ومنهم  ناس منحطون عن )دون ذلك ( ظرف محله الرفع لموصوف محذوف تق
111) 

 حذف المعطوف عليه : -ز
في معنى الجملة مثل  يؤثر لا لأنها  أويحذف المعطوف عليه لدلالة السياق عليه  قد

نكم المعطوف ومن ذلك قوله تعالى :) قال نعم بينَ المُ  مِنَ لَ  وا  العطف هنا بــ)الواو( على  (112)( قَرَّ
ناكم لأجراً لكم  إنا ؟ نعم  لأجراً  نال إنا  معنى، وال ابالإيجمحذوف سد مسده حرف  لمن المقربين  وا 

، أي : لا اقتصر معكم على الثواب وحده وان لكم مع الثواب ما لايقل معه الثواب وهو التقريب 
 (113 )والتعظيم

، عطفت )الفاء( جملة )فذبحوها( وهافطلبوها وحصلا  المعنى(114)قوله تعالى: )فذبحوها( ومنه 
، وقد ناب المعطوف عن المعطوف عليه في الموقع ذفالح إيجازعلى محذوف معلوم، وهذا من 

وقعت موقع جملة محذوفة فيها )الفاء( الفصيحة، وقيل  لأنهاالفاء فصيحة ؛  إنا يقال:  أن  وصح 
 (115)مطلقا رعن مقدا  أفصحتالفاء الفصيحة هي ما  إنا 

 العطف:حذف حرف  -ح
 اً لم يرد بما قبله شرط مقصود إذايرفع  أنحذفت جاز فيما بعدها  إذا أنها)الفاء( من  تمتاز 

كان ما  إن  النعت  و، نحو: ليت زيدا يقدم يزورنا، أنهكان قبله ما يكون حالا م أنبه الحال، 
)فاضرب لهم نحو قوله تعالى:  (116)الاستئناف  أوينعت نحو: ليت لي مالا انفق منه،  أن  يحتاج 

 : انك لاتخاف.أو( أي غير خائف (117)تخشى دركا ولا تخف طريقا في البحر يبسا لا



 د.إيثار شوقي سعدون.... ............................................................ أنموذجاً( ع)موسى قصة– الكريم القران في النحوي التأويل

 55  2102والسبعون  السادسالعدد                         مجلة كلية التربية الأساسية                                     

 ف سنَ  بغيرِ  يةً زكَ  فساً نَ  قتَلتَ قال: أَ  قَتَلَهَ فَ  لَاماً غُ  قيَالَ  إذا تاىحَ  لَقا: )فانطَ  -عزوجل–قوله  ومنه 
ركبا السفينة خرقها( بغير  إذا)حتى : " فان قلت: لم قيل: الزمخشريقال  (118)(كراً نُ  يئاً شَ  ئتَ جِ  قَدلا 

لقيا غلاما فقتله( بالفاء، قلت جعل خرقها جزاء  للشرط، وجعل قتله من جملة  إذافاء، و)حتى 
خرق  نا ( فان قلت : لم خولف بينهما ؟ قلت : لأأقتلتالشرط معطوفا عليه ، والجزاء )قال : 

في )فقتله( تعقيب لفعل )لقيا(  فالفاء(119) السفينة لم يتعقب الركوب ، وقد تعقب القتل لقاء الغلام
من  أسرعالمبادرة بقتل الغلام عند لقائه  إنا انه تأكيد للمبادرة المفهومة من تقديم الظرف أي :  إذ

 (120)المبادرة بخرق السفينة بعد ركوبها 

 حذف العائد على الموصول : – ط
ماللعلم به  جازاإيفي قصة موسى)ع( حذف العائد على الاسم الموصول إما  وجاء   وا 
أي : من الذين يخافون الله  (121)(خَافُونَ يَ  ينَ الذا  نَ مِ  جُلانرَ  الفي قوله تعالى : )قَ  الإبهاملغرض 

 والراجع إسرائيلتكون عائدة لبني  أن  يجوز  (لواوقيل : رجلان من المتقين ، ف)ا كأنهويخشونه ، 
بالموصولية  ريفهمفجعل تع (122)ائيلإسر الموصول محذوف تقديره : من الذين يخافهم بنو  إلى

 ةالشجاعة ، فتكون )من( في قوله : )من الذين يخافون( اتصالي مالخوف وعد مةللتعريض لهم بمذ
متصفان بالخوف  رجلينال أنا ولست مني ، وليس المعنى  كوهي كالتي في قول العرب : لست من

( أنه انعم عليها يناه ) انعم الله علبدلالة تحريضهم قومهم على غزو العدو ، فيكون قول أيضاً هما 
يكون المراد بالخوف،  أنمتعلق فعل )انعم( اكتفاء بدلالة السياق ويجوز  حذفبالشجاعة ، ف

الخوف من الله تعالى ومعنى )انعم الله عليهما( انعم عليهما بسلب الخوف من نفوسهم وبمعرفة 
 (123)الحقيقة

 حذف حرف النداء  -ي
زيد فقد نابت )ما(  قام قلت : ما فإذا ،غائب عن الفعل بفاعله نها لأعدم الخوف ،  الأصل 

( عن )استثني( وغير ذلك ، فلو حذف حرف الجر لكان ذلك اختصاراً ، إلاا عن )انفي( كما نابت )
حذفه لقوة الدلالة  الأحوالصح التوجيه وقد جاز في بعض  إذا إلاا به  إجحافواختصار المختصر 

 (124)عليه

 عرِضأَ  وسُفَ يجوز حذفه من القريب نحو قوله تعالى ) يُ  إذحذف حرف النداء  الحرف حذف ومن
 ولا (126)(لكِ المُ  نَ مِ  تَيتنَيقد أَ  وقد كثر حذفه في المضاف نحو قوله تعالى )ربَّ  (،125 )هذا ( ن  عَ 

عليه  يجمع لا لأنهَ يكون صفة لـ)أي( ودعوته ؛  أن   يصح يجوز حذف حرف النداء من كل ما
تريد النداء  وأنت، ولا : غلام تعال .  قبِل  وحذف حرف النداء ، فلا يقال: رجل أ صوفحذف المو 



 د.إيثار شوقي سعدون.... ............................................................ أنموذجاً( ع)موسى قصة– الكريم القران في النحوي التأويل

 59  2102والسبعون  السادسالعدد                         مجلة كلية التربية الأساسية                                     

وتعالى دلالة على التعظيم والتنزيه  هوكثر حذف نداء )الرب( سبحان (127)حتى يظهر حرف النداء 
، فحذفت )يا( من  زيد يا دعوك، فمعناه أ زيد : يا قلت إذا لأنك الأمرمعنى  رب، لان النداء يشا 

 .(128)ويتحقق التعظيم والجلال الأمر معنى ليزول (الربا  )ءندا
في قراءة الضم  (129)((هارونُ  لأخيهِ  وسَىجاء في القران الكريم قوله تعالى ))وقال مُ  ومما 

)هارون(  أنا وهو من باب حذف النداء من القريب ، ويجوز بالذكر  (130)هارونُ  )هارون( أي : يا
 (131)يهقرأ بالفتح )هارونَ( عطف بيان لأخ

 حذف الشرط أو جوابه : -ك
الجملتين بألاخرى حتى  إحدىلما ربطت  لأنهاحذفه بعد )لو( و ) لولا( وسوغ ذلك  ويكثر

بالحذف ولاسيما مع الدلالة على ذلك.  خففذلك لها فضلًا وطولًا ف أوجبصارا جملة واحدة ، 
لم المخاطب به لقصد لع حذفهوقيل: حذف الجواب يكون في مواضع التفخيم والتعظيم، ويجوز 

تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب، ولو صرح بالجواب لوقف  أقصىالمبالغة؛ لان السامع مع 
بعد  إلاا التقدير مخصوصا  يحسن الذهن عند المصرح به، فلا يكون له ذلك الوقع، ومن ثم لا

 .(132)العلم بالسياق
لفظ  علىقراءة )يقولوا(  على( 133)(كتاَبُ لِ علينا ا نِزلَ اُ  أناا ولَ  قوُلُواقوله تعالى: )أو تَ  ومنه 
فقد جاءكم بينة من ربكم، فحذف  أنفسكمصدقتكم فيما كنتم تعدون من  إن  ، المعنى: أحسنالغيبة 

 .(134)الشرط وهو من احاسن الحذوف
استكبرت ما سألوه فقد سألوا موسى،  إن  المعنى:  (135)(وسَىمُ  ألِوُاقوله: )فقد سَ  أيضا ومنه 

، وقيل: الفاء فصيحة دلت على مقدر دلت عليه صيغة المضارع (136)الشرط على حذف جواب
 .(137)مع رسولهم لأسلافهمذلك شنشنة قديمة  نا التعجب، أي: فلا تعجب من هذا فإ االمراد منه
نااقوله: ) وأيضا  أي: لمهتدون على عين البقرة المأمور بذبحها  (138)(مهُتدوُنَ الله لَ  اءَ شَ  إن   وا 

ذاشاء الله اهتدينا،  إن  ذوف يدل عليه مضمون الجملة، أي: "وجواب الشرط مح حذف الجواب  وا 
يتأخر عن  أن  كان فعل الشرط ماضيا في اللفظ ومنفيا ب)لم( وقياس الشرط الذي حذف جوابه 

شاء الله فهو  إن  شاء الله، أي:  إن  زيدا لقائم  إنا يقال في الكلام:  أن  الدليل والجواب، فكان الترتيب 
، وللاهتمام بتعليق الهداية يوخبره، ليحصل توافق رؤوس الآ إنا كنه توسط هنا بين اسم قائم ل

الهداية حاصلة لهم، وأكد بحرفي  أنا دال على الثبوت وعلى  لأنها ( إن  بمشيئة الله. وجاء خبر )
ا بثبوت اخبرو  إذمع الله تعالى،  الأدبعلى سبيل  إلاا ( و )اللام( ولم يأتوا بهذا الشرط إنا التأكيد )

 .(139)تأكيد إلىتلك النسبة، ولو كان تعليقا محضا لما احتيج  وأكدواالهداية لهم، 
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ًُ في ذلك قوله تعالى: )يَ  ويدخل  )يود( محذوف  مفعول(140)(سنة   لفَ أَ  عَمَّرَ يُ  ولَ  حَدُهُمأَ  وَدَ
 بذلك، تقديره: يود أحدهم طول العمر، وجواب )لو( محذوف والمعنى: لو يعمر ألف سنة لسرا 

وحذف المفعول لدلالة )لو يعمر( عليه، وحذف جواب )لو( لدلالة )يود( عليه. ورأى بعض 
بمعنى )أن( فلا يكون لها جواب وينسبك منها مصدر  مصدرية الآية)لو( في هذه  أنا النحويين 

في الكلام حذف،  يكون ألف سنة، فعلى هذا القول لا عمر)يود( والمعنى: يود أحدهم ي مفعولهو 
، وعلى الرأي الثاني الإعرابلقوله: )لو يعمر ألف سنة( محل من  يكون لا الأوللرأي ا علىو 

، قال الزمخشري: "فان قلت: كيف اتصل )لو يعمر( (141)يكون محله النصب على المفعولية
 إلاا ب)يود أحدهم(؟ قلت: هو الحكاية لودادتهم و)لو( في معنى التمني وكان القياس: لو أعمر، 

ورد على الزمخشري  (142)ظ الغيبة لقوله: )يود أحدهم( كذلك: حلف بالله لأفعلنجرى على لف نهأ
ذا)يود( فعل قلبي، وليس فعلا قوليا ولا معناه معنى القول،  أن   كان كذلك فكيف يقول: هو  وا 

تجري )يود( مجرى )القول(؛ لان  أنا على تجوز، وذلك  إلاا  يسوغ ذلك لا أنا حكاية لودادتهم، غير 
من نفسه لو أعمر ألف سنة، ولا  ودادهالقلبية فأنه قيل: يقول أحدهم عن  الأمورعن  القول ينشأ

، وتكون الجملة في رجملة جوابية؛لأن معناها: ياليتني أعما  إلىكانت للتمني  إن  تحتاج )لو( 
 :(144). فتتلخص في )لو( ثلاثة أقوال(143)موضع مفعول عن طريق الحكاية

 
 .مصدرية -1

 .تكون للتمني محكية أن   -2

 تكون حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره. أن   -3

 جاءت بعد فعل )يود( خاصة. إذابها )لو(  امتازتالمعاني التي  وهذه
اصل موقعه مع فعل )يود(  ن: "حرف شرط للماضي والمستقبل فكاالآية)لو( في هذه  أنا  وقيل

ذا: يود أحدهم لو ، والتقدير في مثل هالإيجاز)يود( على طريقة  لجملةجملة مبينة  ناهونحوه أ
، فلما كان مضمون شرط )لو( ومضمون مفعول )يود( واحدا رِهأو لما كَ  ئِمَ يعمر ألف سنة لما سَ 

حرف الشرط مع فعلة منزلة  نزلبفعل الشرط عن مفعول الفعل، فحذفوا المفعول و  استغنوا
لمعنى، الاسمية في ا اكتسبمع جملة الشرط في قوة المفعول ف ف، فلذلك صار الحر عولالمف

( المصدرية أن  فصار فعل الشرط مؤولا بالمصدر المأخوذ منه ولذلك صار حرف )لو( بمنزلة )
الفعل الذي بعدها صار مؤولا بمصدر فصارت جملة الشرط مستعملة في معنى  وننظرا لك

 الأفعالفي معناه من  كان المصدر استعمالا غلب على )لو( الواقعة بعد )يود( وقد يلحق به ما
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تحقيق استعمال )لو( في مثل هذا الجاري على قول المحققين  ذاة على المحبة والرغبة ، هالدال
)لو( تستعمل  أنا  إلىذهب بعض النحاة  حذفهذا الاستعمال وشيوع هذا ال لغلبةمن النحاة . و 

حرفاً مصدرياً واثبتوا لها من مواقع ذلك موقعها بعد )يود( ونحوه ، وهو قول الفاراء وأي علي 
ويجعلون )لو( حرفا لمجرد السبك  حذف ارسي والتبريزي والعكبري وابن مالك ، فيقولون لاالف

( المصدرية والفعل مسبوكاً بمصدر والتقدير : يود احدهم التعمير ، وهذا القول اضعف أن  بمنزلة )
 (145)تحقيقاً وأسهل تقديراً 

  الزيادة -5

والذي يريده  والأسماءوالحروف  والأفعالاغلب النحويين جواز الزيادة في الحروف  يرى
والزيادة خلاف  الحذف (146)للفظ ما  الأعرابهو زيادة من جهة  إنماالنحويون من الزيادة ، 

استقام  إذا، وكذلك  أولىيكون الكلام مستقيماً دون تقدير محذوف كان  أن   أمكنفكلما  الأصل
لفظ )زائد(  أطلاقيتحرج من  الكلام دون جعل الكلمة زائدة هذا اصل متفق عليه وبعض العلماء

الزائد حتى ولو كان  أطلاقمن بعض العلماء في  إسرافاالقرآن الكريم وبجانب هذا  في على ما
قصة  إلىالتي تشير  الآياتومن مواضع الزيادة في  (147)الكلام مستقيماً من غير اعتبار الزيادة 

 موسى )ع(:
 

 لا: زيادة - أ

، الإثباتالمصدرية ، وقبل القسم وفائدة زيادتها تأكيد  (أن  ) وبعد النفيمع الواو بعد  وتزاد
حصول  الحكم مع المعارض  أن يخفى ولا للإثبات فان وضع )لا( نفي دخلت عليه فهي معارضة

 ( 148)يسقط  أنمن شأنه  كان اسقط معنى ما أولم يعترضه المعارض  إذااثبت 

 (149)( رثَ الح ت سقي ولا الأرضَ  ثيُرتُ  ذلَولُ  قوله تعالى )لا ومنه

فينتفي كونها  الإثارةاللفظ نفي الذل والمراد : نفي  (150)نافية ، والثانية فريدة للتوكيد الأولى)لا( 
والجملة صفة والصفتان منفيتان من حيث  (لاذلول :)ذلولًا ، ولا تسقي الحرث نفي معادل لقوله

حرث ولا في سقي  في مل لالم تذلل بالع أنهاوالمراد  أيضا( منفي معنى تسقي )لا أنا المعنى كما 
  (151 )وسقيها الأرض إثارة، ولذا نفي عنها 

منفية ب)لا(  (لاذلول)قوله تعالى :  نا )لا( الثانية ليست مزيدة  ؛ لأ أنا حيان  أبو ويرى
ذا وقوله تعالى  شجاع ولا كريم مررت برجل لا : يقال)لا( لزم تكرارها ، ف كان الوصف قد نفي بـ وا 

في  إلاا تأتي بغير تكرار  أن   يجوز ، وعليه لا (152)(هَبِ اللَّ  نَ مِ  يُغني ولا ظَليل لا عَب  شُ  لاثِ :)ذي ثَ 
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لو المعنى : لاذلول مثيرة وساقية كان غير جائز ، وعلى تقدير صاحب  إذضرورة الشعر ، 
مجئ لا  أنا والحق  (153 )يجوز وذلك لا كريم الكشاف يكون المعنى كمن قال : جاءني رجل لا

هو مراعاة  إنما إعادتهاحرف العطف يغني عن  أنا  مع( تسقي ولا)طف في قوله : بعد حرف الع
 (154)معناه ادخل فيه حرف)لا( في ما أوللاستعمال الفصيح لكل وصف 

 ما : زيادة - ب

( و  أن  )ما(بعد )من( و )عن( دون  وتزاد تكفهما عن العمل وتزاد بعد )الكاف( و )ربا
تكف عن الرفع والنصب  أن  أما  والكافة( 155 )أخرىر كافة )الباء( وقد تكون )ما( كافة تارة وغي

تكف عن عمل الجر .. وغير الكافة تلك التي تقع  أن وأماالمشبهة ،  الأحرفوهي الداخلة على 
 إذاالجازمة وغير الجازمة وكذا  لشرطا أدواتاسماً وتزاد بعد  أوبعد الجازم ، وبعد الخافض حرفاً 

  (156 )جاءت بين التابع والمتبوع
جاءت هنا غير كافة لمجيئها بعد الخافض  (157)( قَهمميثاَ  ق ضَهَمقوله تعالى )فيما نَ  ومنه

تتعلق  أن   إمااالتوكيد ؟ قلت  معنى قال الزمخشري : فإن قلت : بما تعلقت الباء ؟ وما (158 )حرفاً 
ماا فعلناه، بمحذوف كأنه قيل : فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما عليهم  نا)حرما  :هيتعلق بقول أن   وا 

بدل قوله )فبما نقضهم ميثاقهم( ومعنى  (159)هادوا( ينالذا  منَ  قوله تعالى: ) فيظلم   أنا ( على 
عليه من الكفر  عطف بنقض العهد وما إلاتحريم الطيبات لم يكن  أوالعقاب  أنا التوكيد: تحقيق  

ء( مادل عليه قوله : ) بل المحذوف الذي تعلقت به )البا أنا وغير ذلك فأن زعمت  الأنبياءوقتل 
طبع الله عليها( فيكون التقدير : فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم ، بل طبع الله عليهم 

 ( 161))ما( زائدة لتوكيد السببية  إنا  وقيل( 160 )بكفرهم

 (162)وفيه زيادة )ما( قوله تعالى : )فأما يذهبن بك فأنا منهم منتقمون( أيضاجاء  ومما 
( الشرطية و )ما( الزائدة وأدغمت نون )إن( في الميم من )ما( وزيادة )ما( أن  ) لهاأص( إما)

 للتوكيد.
 : التضمين -9

التضمين . كثير جداً  أنا ونص ابن جني على  (163 )تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين أن   وغايته
 جميعه لا رهأكثلو جمع  لةفي العربية : ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يحاط به ولع

مر بك شيء منه فتقبله وانتهي به فانه فصل من  فإذالجاء كتاباً فخماً  ، وقد عرفت طريقه 
يكون في  أن أنكريشهد على من  أيضابها والفقاهة فيها ، وفيه  الإنس إلىالعربية لطيف يدعو 

 والحروف . والأفعال الأسماءيكون في  والتضمين( 164 )اللغة لفظان بمعنى واحد
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 :الأفعال ينتضم - أ

ذ  : )ذلك قوله تعالى من لُغَ حتى أ برَحُ لا أ تَاهلِفَ  وسىمُ  قالَ  وا   تضمن( 165)البحرين ( مجمعَ  ب 
 ب رَحَ وقوله )فلن أ يمكان ابرح ( ) لا أزال( والمعنى : لازال حتى ابلغ مكاني ولم يرد : لابرَحَ )لا أ

رُجَ مة وقوله : )لن نَ ( هذه إقاأزالغير أن  معنى ) (166)( أبيلي  حتى يأذنَ  الأرضَ  عليه  خ 
 ، وقوله )تاللهِ أذكركولا أفتأ  -لغة– فتأت لن نزال عليه عاكفين ومثلها مافتئت وما (167)(ينعاكفَ 
كُرُ تَ  تفتوءُ  كانت في  إذاوابرح  وافتا،  زالتذكر يوسف لا يكون ت تزال معناه لا (168 )(يوسفَ  ذ 

 (169)مختلفين (( يزالون د تراه في القرآن ))ولاالظاهر فق فإمامضمر ،  أوبجحد ظاهر  إلاا معناها 
تذكر يوسف  تزال لا تفتؤ ( والمضمر فيه الجحد قول الله )تفتؤ( ومعناه : لاابرح ... وكذلك )لا

كانت بهذا  أن( ابرح )لا لان( 171)( تضمن معنى )لا أزول( لكان محالًا ابرح )لا كان ولو (170)
فر ، وان كان بمعنى )لا أزال( فلابد من الخبر ، وقد الس على لا الإقامةالمعنى فهو دليل على 

وأماا  الحال فلأنها حالة سفر ، أمااقال الزمخشري بحذفه ، لان الحال والكلام معً يدلان عليه ، 
ورد  (172 )غاية له هي الكلام فلأن قوله : )حتى ابلغ مجمع البحرين( غاية معروفة يستدعي ما

قال  إذعليه دليل ،  وأن دلا  يجوز لا وأخواتها خبر )كان( حيان كلام الزمخشري لأنا حذف أبو
وجعل  المتكلم لفظاً وتقديراً  إلىفجعل الفعل مسنداً  الأول أما)وهما وجهان خلطهما الزمخشري ، 

متعلقة بالخبر المحذوف وغاية له ،  فضلةالخبر محذوفاً ، كما وقدره ابن عطية و )حتى ابلغ( 
ذلك  إلىالمتكلم ومن حيث المعنى  إلى( مسند من حيث اللفظ برحا والوجه الثاني : جعل )لا
 خبر  )لا لأنهخبر للمبتدأ   أصله إذ( هو )حتى ابلغ( فهو عمدة ابرح المقدر المحذوف وجعله )لا

 ( 173 )(ابرح
 : الأسماءـ تضمين  ب

عَلمعنى فاعل نحو قوله تعالى )وأ ضمنعلى وزن )فعيل( وت جاء ذلك ما من  لي وزيراً  ج 
تضمن  أن  الواو ووجه قلبها  إلىيقال : أزيراً ، فقلبت الهمزة  أن  القياس يتطلب  إذ (174)(أهليمن 

الذي قال  الإبدال أنا ويرى بعض المفسرين  (175))فعيل( معنى )فاعل( وارد نحو : عشير وجليس 
 لهاقبقلبها في يؤازر لأجل ضمة ما  وأمااشتقاق )وزير( من )الوزر(  نا غير موجب لأ آخرونبه 

)الوزير( فعيل بمعنى فاعل من )وازر( على غير قياس ، نحو  إنغير لازم وقيل  أبدالوهو 
 ( 176)( وهي المعونةزر)حكيم( من )أحكم( وهو مأخوذ من )الأ

 أي: الطلبة ،  ؤالالسُّ  (177)( مُوسَى يا ؤلكسُ  وتِيتَ قوله تعالى : ) ولقد أُ  أيضا ومنه
))هو :ومنه قوله تعالى  (178))مفعول( نحو خبز يراد مخبوز يراد به معنى  فُع ل، هو  ؤولالمس
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ءاً مني لساناً فأرسله معي رِ  أف صَحُ  وتضمن  عِلبه ، على وزن فِ  يعان الردء هو اسم ما (179)(( د 
 لجِب للِ  هُ المصدر متضمناً معنى )مفعول( في قوله تعالى )فلما تجلى ربَّ  وجاء( 180)معنى مفعول 

وهي جمع )دكاء( وانتصب  طعاً )دكاً ( مراد بها ق إنا نى : مدكوكاً وقيل : والمع (181)(كاً دَ  عَلَهَ جَ 
نائباً عن المفعول المطلق والذي عليه اغلب المفسرين القول  أومفعول ثان لـ)جعله(  نها على أ
ل الأوا
(182)  

رَةعَ  تياثن ناهم)وقطعا  :قوله تعالى الأسماءيدخل في تضمين  أن  يمكن  ومما  ش 
عشرة قبيلة وكل  تياثن ناهمالمراد وقطعا  أنا ء تمييز العدد جمعاً  ووجه ذلك جا إذا(183)(أسباطا
وبعض  (184)ولذا فهي تمييز العدد  (قبيلة) موضع( لاسبط ، وعليه وضع )أسباط أسباطاقبيلة 

  (185)بدل من العدد هي( التمييز محذوف وان )أسباط أنا المفسرين يدل 
جاء )رسول( مفرد وهما )رسولان(  إذ (186)العالمين( ربَّ  رسولَ  افقولا إنا  ر عَونَ )فأتيا فِ : وقوله
فلا بد من  (187)رسولا ربك( إنااالرسول يأتي بمعنى )المرسل( نحو قوله تعالى )  أنا ووجه ذلك 

وصف به بين الواحد والتثنية والجمع  كما في  إذافجاز التسوية فيه  (الرسالة)تثنية وبمعنى 
 ( 188 )الوصف بالمصادر

 (189)(مُوسَى يا يَمينكَ بِ  تل كَ )وما ِ : الىمعنى اسم الموصول نحو قوله تع الإشارةاسم تضمين  ومنه
الكوفيون فيكون المعنى  جوزه وهذا ما (190)تكون )تلك( اسما موصولًا صلته ) بيمينك(  أن  فجوزوا 

 (191 )استقرت بيمينك التي وما :قيل كأناهبيمينك ؟  على حذف العامل في المجرور  التي : ما
 حوُنالصالِ  ن هُم)مِ :في قوله تعالى  (192)النحويون والمفسرون مجئ )ذلك( بمعنى )اولئك( جازوأ

 (193)ذلك( ونَ وفيها دُ 

 تضمين الحروف : -ج
( إلاا ) أنوالذي عليه اغلب المفسرين  (194)(سناً حُ  دَلَ بَ  مَ ثُ  لَمَ ظَ  ن  مَ  إلاا قوله تعالى ) ومنه

مطلقاً كان ذلك مدعاة  لا نفى الخوف عن المرسلم -وتعالى سبحانه–بمعنى )لكن( ، لان الله 
 يجوز : فرطت منه صغيرة مما لا أيلطرد الشبهة  فأستدرك ذلك والمراد ولكن من ظلم منهم 

وعليه تحقق باستعمال  (195)يقصد به التعريض بما وجد من موسى)ع( أنويشك  الأنبياءعلى 
 من ( تضمنت معنى الواو والتقدير : ولاإلاا )أنا  إلىوذهب قوم  (196)( الاستدراك والاستثناء إلا)

 فلا للإخراج( إلاا و) للإدخال( مغاير لمعنى الواو ، إذ )الواو( إلاا معنى ) نا وهذا لا يكون لأ ،ظلم 
أو  خَبَرناراً سآتيكم منها بِ  سَتَ وقوله تعالى: )) إني آن   (197 )الأخريقع احدهما موقع  أن يمكن

( دون الواو قلت : بني الرجاء أو: فان قلت : فلم جاء بـ)الزمخشري  قال( 198)(( هابِ آتيكم بش  
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اقتباس النار  وأماهداية الطريق  أما،  مالم يظفر بحاجيته جميعاً لم يعدم واحدة منه إن  انه  لىع
يجمع بين حرمانين على عبده ، وما أدلاه حين قال ذلك انه ظافر على  يكاد الله انه لا ادةثقة بع

الواو جاء لمعنيين هما :  أن إي (199)، وهما الغران ، عز الدنيا وعز الآخرة  النار بحاجتيه جميعاً 
 الاختيار ولمطلق الجمع وهنا جوهر التضمين .

بالله  ءَأمنا ل، فمثال الأول قوله تعالى )قُ   أخرى( مرة و)عند( إلى)على( معنى ) وتضمن
( نحو قوله تعالى إلىيتعدى )انزل( بـ) ن  أ والأصل (200)( إبراَهيمعلى  نازِلَ وما أُ  ليناعِ  أُن زِلَ  وما
نما،  (202)( تابَ الكِ  إلي ك أنزلناوقوله ) (201)(إليك زِلَ ان   ما)بِ  صح ذلك لوجود المعنيين جميعاً ،  وا 

 203 الأخرالرسل ، فجاء تارة بأحد المعنيين وتارة بالمعنى  إلىلان الوحي ينزل من فوق وينتهي 
 ( ماإليهيبلغ غيره ، و)انزل  أن  المنزل عليه  أمر مل على مايح إنمايقال )انزل عليه(  أن  ويجوز 
204)به نفسه خص

 ) 

 أِجدَ ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو  تَ آنس   يتضمن )على( معنى)عند( قوله تعالى ))إنا  وأما
 للإفادةالناس يستعملون المكان القريب من النار  أنا ومعنى الاستعلاء  (205)(( دىهُ  على النارِ 
بها حرف الجواب)نعم(في  يرادالموضع  في(إنا وجاءت ) (206)ون )على( بمعنى )عند(منها فيك

( بمعنى)نعم( و)لسحران( نا )إ أنا  إلىذهب بعض المفسرين  (207)((ساحِرانهذان لَ  إنا قوله تعالى ))
 .( 208)، واللام داخلة على الجملة ، والمعنى : لهما ساحران فمحذو  لمبتدأخبر 

 : والتأخير التقديم -0

يكون التأخير  كأن التمكن من الفصاحة وله أسباب خاصة به إلىلأساليب التي تشير ا من
ومنه قوله  عظيمللت أو القرآنية لةلرعاية الفاص أوالمعنى مما يوجب التقديم ،  ببيان أخلالفيه 

 بِهمر لِ  م  ورحمة للذين هُ  ىوفي نسختها هدُ  الألواَحأخذ  ضَبَ الغَ  وسىمُ  عنِ  كَتَ سَ  اتعالى : ))ولما 
الفعل يكسبه  تأخرلان  ؛: )لربهم يرهبون( دخلت اللام على المفعول المتقدم قوله (209)(( بونيرهَ 

  (210): لأجل ربهم يرهبون أيضعفاً وقيل هي )لام( زائدة ، وهي )لام(المفعول لأجله ، 
 يف ةً خِ  سِهِ ف  في نَ  سَ تعالى ))فأوجَ  قوله القرآنيةحصل في تقديم ماحقه التأخير رعاية للفاصلة  ومما

تناسب الفواصل ، لان قبله قوله :  اتلو تأخر )في نفسه( عن )موسى( لف إذ (211)((وسىمُ 
وبعد  (213)((الأعلى أن تَ  ك))انا  ىوبعده قوله تعال (212)تسعى(( أناها مإليه من سحرهِ  خَيلُ ))يُ 

كز على يرت إنمافي القران الكريم عامة وفي قصة موسى )ع( خاصة  حويالن التأويل أنا نخلص 
النحوية التي يتعد بها النحويون عاجزة عن  الأصولدلالية يستند إليها النص ، وأن  أسس

استيعاب الطاقات التركيبية الكامنة في هذا الكتاب العظيم فضلًا عن ذلك فأن الكثير من مظاهر 
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 ه مع مابه دون غير  الأخذالقليل الذي تطلب السياق  الاستعمال علىالتأويل النحوي يمكن حملها 
 . ولينالقراءات من فضاءات ممتدة للمتأ تنتجه

النحوية فهذا يوجب  تقديراتفي عدد من ال أحياناعدم اتفاق بين النحويين والمفسرين  ونرى
 أوعند تفسيرها  أعرابيةوذلك يجوز ، وهذا يمنع وذاك يتيح حتى نجد في آية واحدة خمسة وجوه 

ذلك التوفيق بين الحكم النحوي وبين دلالة النص .. ولذا  حاولوا في كل أنهمتحليل تركيبها ، مع 
 يستقيم مطلقاً لان الكثير من النصوص لا التأويلظاهرة  إنكار الإشكالفلا يمكن بأي شكل من 

 به .  إلاا معناها 
 الهوامش :

                                                           

 35:  الكريم القران في القصصي الأعجاز ينظر1
 213:  ن.  م ينظر2
 15:  الأحكام استنباط في وأثره القرآني القصص ينظر3
 12( :ع) إبراهيم قصة في القرآني النظم خصائصي ينظر4
 2/803:  للقران الانتصار5
 37: الكريم القران في القصصي الأعجاز ينظر6
 4:  اللغوية الفروق7
 5:  الأنعام سورة8
 100:  هود سورة9

 41:  اللغوية الفروق10
 3:  يوسف ورةس11
 11: القصص سورة12
 42:  اللغوية الفروق ينظر13
  100 ـ 99:  الكريم القران في القصصي الأعجاز ينظر14
 1/274( :  أول) العرب لسان15
  50:  التعريفات16
 158:  النحو أصول علم في الاقتراح17
  155:  العربي النحو أصول18
 155:  العربي النحو أصول ينظر19
 158:  النحو أصول علم في الاقتراح ينظر20
  58:  اللغوية الفروق21
  58:  ن.  م ينظر22
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 417:  الكريم القران علوم في البرهان ينظر23
 28:  الشريف الحديث في النحوي التأويل ينظر24
 689: القران علوم في البرهان ينظر25
 689.:ن.م ينظر3
 82:  يوسف سورة4
 173: البقرة سورة.5
 32:  يوسف سورة. 6
 179:  الصافات سورة. 7
 75:  ص سورة. 8
 بعدها وما 6/440: ألبيب مغني ينظر26
 1/276: التسهيل شرح ينظر27
 58: البقرة سورة28
 1/38: القران معاني29
عرابه القران معاني30  1/139: وا 
 1/378: المحيط البحر وينظر، 1/65: الكشاف31
 1/515: التنوير تحرير32
 68: البقرة سورة33
 1/150: عرابهوأ القران معاني ينظر34
 1/416:المحيط البحر ينظر35
 بعدها وما 1/549: التنوير تحرير ينظر36
 2/306: الكتاب37
 93:  الداني الجني ينظر38
  154:  الأنعام سورة39
 325م1:  الكشاف وينظر 1/365:  القران معاني ينظر40
 26:  البقرة سورة41
 1/241:  المفصل شرح ، بعدها وما 1/266:  التسهيل شرح ينظر42
 25:  المائدة سورة43
 2/164:  للزجاج وأعرابه الكريم القران معاني44
 3/417:  المحيط البحر.4
 50:الشعراء سورة.5
 2/833:  الكشاف ينظر.6
 4/90: وأعرابه الكريم القرآن معاني.7
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 51:  الشعراء سورة.8
 1/212: المفصل شرح ينظر.9

 1/389: الكشاف.1
 
 473 -472/ 1: المحيط البحر46
 271: البقرة رةسو 47
 58-1/57: القران معاني48
 271: البقرة سورة49
 2/345: التسهيل شرح50
 90: البقرة سورة51
 3/25:  مع الهوا جمع52
 37ـ36 النور سورة53
 1/515:  مع الهوا جمع ينظر54
 6:  التوبة سورة55
 1/218:  المفصل شرح56

 12: النمل سورة.1
 13:  النمل سورة58

 وتحرير 7/56:المحيط والبحر 2/815ك والكشاف 4/110: وأعرابه القرآن ومعاني 2/288:  الكريم القرآن معاني ينظر.3
 19/232:التنوير

 22: طه سورة.4

 3/355:  وأعرابه القرآن معاني ينظر.5

 1/704:  الكشاف ينظر.6

 16/208:  التنوير وتحرير 3/355:  وأعرابه القرآن معاني ينظر.7
 580:  القرآن بوأعرا2/176: القران معاني ينظر64
 65:  طه سورة65
 65:  طه سورة66
 4:  محمد سورة67
 1/711:  والكشاف 2/185 القران معاني ينظر68
 بعدها وما 458/  6:  اللبيب مغني ينظر69
  149:  الأنعام سورة70
 13:  البقرة سورة71
 41:  الفرقان سورة72
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 3:  الضحى سورة73
 2/9 مع الهوا جمع ينظر74
 115:  الأعراف سورة75
 1/389:  الكريم القران اعنيم76
 1/379:  الكشاف ينظر77
  106:  التوبة سورة78
 4/351 المحيط البحر ينظر79
 143 الأعراف سورة80
عرابه الكريم القران معاني ينظر81  2/373: وا 
 1/385:  الكشاف ينظر82
 71:  البقرة83
عرابه القران معاني ينظر84   1/152:  وا 
 1/422:  الكشاف ينظر85
 77: يونس سورة86
 76:  يونس سورة87
 5/180:  المحيط والبحر 1/485:  الكشاف ينظر88
 2/386:  الضرب ارتشاف ينظر89
 6/463:  اللبيب مغني ينظر90
 3/22:  الهمع في تخرجيه ينظر91
 142: الأعراف سورة.10
 4/479:  المحيط البحر ينظر.11
 17:  الحجرات سورة92
 6/487:  اللبيب مغني ينظر93
 39:  يس سورة94
 155:  الأعراف ةسور 95
  1/390: الكشاف ينظر96
 397/ 4:  المحيط البحر 1/423:  الجمل شرح 1/39: الكتاب ينظر97
 105:  الكهف سورة98
 71:  البقرة سورة99

  718:  القران علوم في البرهان ينظر100
 1/422:  المحيط البحر ينظر101
 96:  البقرة سورة102
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 1/481:  المحيط البحر ينظر103
 718:  القران علوم في البرهان ينظر104
 115: عمران آل سورة105
 2/1938:  الضرب ارتشاف ينظر106
 96:  البقرة سورة107
 1/482:  المحيط والبحر 1/76:  الكشاف ينظر108
 1/481:  المحيط البحر ينظر109
 168:  الأعراف سورة110
 4/413:  المحيط والبحر 1/396:  الكشاف ينظر111
 114:  الأعراف سورة112
 1/379:  الكشاف ينظر113
 1/556:  التنوير وتحرير 1/222:  المحيط البحر ينظر114
 2/315:  الهمع ينظر115
 2/315:  الهمع ينظر116
 74:  الكهف سورة117
 1/668:  الكشاف118
 15/377: التنوير تحرير ينظر 119
 23:  المائدة سورة120
 3/470 المحيط والبحر1/284: الكشاف ينظر 121

 

 165-6/164:  التنوير تحرير ينظر123
 755:  القران علوم في انالده ينظر124
 29: يوسف سورة125
 101:  يوسف سورة126
 1/362:  المفصل شرح ينظر127
  758:  القران علوم في البرهان ينظر128
 142: الأعراف سورة129
 4/479:  المحيط البحر في ينظر130
 1/385:  الكشاف ينظر131
 738:  القران علوم في البرهان ينظر132
 157:  الأنعام سورة133
 1/353 : الكشاف ينظر134
 153:  النساء سورة135
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 1/268:  الكشاف ينظر136
 6/14:  التنوير تحرير ينظر137
 70:  البقرة سورة138
 1/419:  المحيط البحر139
 96:  البقرة سورة140
 482/ 1:  المحيط البحر ينظر141
 1/76:  الكشاف142
 482/ 1:  المحيط البحر ينظر143
 1/76:  الكشاف144
  1/618:  التنوير تحرير ينظر 145
 2/471: الكريم القران لأسلوب دراسات 146
 2/471:  الكريم القران لأسلوب دراسات 147
 671:  القران علوم في البرهان ينظر 148
 71:  البقرة سورة 149
 1/69:  الكشاف ينظر 150
 1/42:  المحيط البحر ينظر 151
 31-30:  المرسلات سورة 152
 1/43:  المحيط البحر ينظر 153
 2/555:  التنوير تحرير 154
 669:  القران علوم في هانالبر  ينظر 155
 670:  ن.م ينظر 156
 155 النساء سور 157
 2/387:  الهمع ينظر 158
 60:  البقرة سورة 159
 1/269:  الكشاف 160
 6/17:  التنوير تحرير ينظر 161
 41:  الزخرف سورة 162
 6/671:  اللبيب مغني ينظر 163
 20/310:  الخصائص 164
 60: الكهف سورة 165
 80:  يوسف سورة 166
 91:  طه سورة 167
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 85: يوسف سورة 168
 18: هود سورة 169
 2/154:  الكريم القرآن معاني 170
 3/298:  وأعرابه القران معاني ينظر 171
  بعدها ما أو 134/  6:  المحيط البحر 172
 29:  طه سورة 173
 1/705:  الكشاف 174
 6/225:  المحيط البحر ينظر 175
 16/212:  التنوير تحرير ينظر 176
 36:  طه سورة 177
 16/214:  التنوير وتحرير 1/705:  الكشاف ينظر 178
 34:  النمل سورة 179
 2/880:  الكشاف ينظر 180
 143: الأعراف سورة 181
 4/383:  المحيط والبحر 1/386:  الكشاف ينظر 182
  160:  الأعراف سورة 183
 1/393:  الكشاف ينظر 184
 4/504:  المحيط البحر ينظر 185
 16:  الشعراء سورة 186
 47:  طه سورة 187
 2/829:  الكشاف ينظر 188
 17:  طه سورة 189
 1/702:  الكشاف ينظر 190
 6/220:  المحيط البحر ينظر 191
 4/413:  ن.م ينظر 192
 168الاعراف سورة 193
 11:  النمل سورة 194
 2/851: الكشاف ينظر 195
 7/55:  المحيط البحر ينظر 196
 7/56:المحيط البحر ينظر 197
 7:  النمل سورة 198
 2/850: الكشاف 199
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 84: عمران آل سورة 200
 68:  المائدة سورة 201
 105:  النساء سورة 202
 1/174: الكشاف ينظر 203
 2/539:  المحيط البحر ينظر 204
  10:  طه سورة 205
 16/195:  التنوير وتحرير 6/216:  المحيط البحر 1/7:  الكشاف ينظر 206
 63:  طه سورة 207
 بعدها وما 16/251:  التنوير وتحرير 1/7:  الكشاف ينظر 208
 154:  الأعراف سورة 209
  4/356:  المحيط والبحر 1/390: الكشاف ينظر 210
 67 طه سورة 211
 66:  طه سورة 212
 68:  طه سورة 213
 

 والمراجع : المصادر
 هـ( ، ت :رجب عثمان  745-)الأندلسيالضرب من لسان العرب ، لأبي حيان  ارتشاف

 1998،  1القاهرة ، ط –محمد ، م : رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي 

 تكرار في القران الكريم )المسمى( البرهان في توجيه متشابه القران لما فيه من الحجة ال أسرار
هـ( ، ت : عبد القادر احمد عطا ، دار  505-)والبيان لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني

 الفضيلة ، )د.ت(

 يد  النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ، محمد ع أصول
 1989، عالم الكتب ، القاهرة ، 

 العربية  ،القاهرة  الأمانالقصصي في القران الكريم ، سعيد عطية علي مطاوع ، دار  الأعجاز
  2006،  1، ط 

 به ، خالد العلي ، دار المعرفة ،  اعتنى(هـ 338_)جعفر احمد النحاس  لأبيالقران ،  أعراب
 2008،  2بيروت ، ط

 هـ( علق عليه : محمود 911-النحو ، لجلال الدين السيوطي ) أصولفي علوم  الاقتراح
 2006سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، السويس ،
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 احمد  عادل:تهـ( ، 745-) الأندلسيالمحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان  البحر
 1993،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط آخرينعلي محمد عوض و  –عبد الموجود 

 الفضل الدميطي ،  أبي :،تهـ(  794-بدر الدين الزركشي ) للإمامفي علوم القران ،  البرهان
 هـ 2006دار الحديث ، القاهرة ، 

 1984محمد الطاهر ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،  للإماموالتنوير ،  التحرير 

 صديق المنشاوي دار  محمد:،تهـ( 816-، للعلامة : علي بن محمد الحرجاني ) التعريفات
 الفضيلة للنشر ، دبي ، د.ت

 قباوةالدين  فخر:تهـ( ، 749-الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي ) الجني 
  1992،  1محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ، ط –

 الأمانةطبعة ستيت ، م أبو)ع( ، الشحات محمد  إبراهيمفي قصة  القرآنيالنظم  خصائص  ،
  1991،  1مصر ، ط

 2004القران الكريم ، محمد عبد الخالق عظيمة دار الحديث ، القاهرة ،  لأسلوب دراسات 

 محمد:،تهـ( 672-) الأندلسيالتسهيل )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد( لابن مالك  شرح 
 2001 ، 1طارق فتحي السيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط –عبد القادر عطا 

 جناح ، د .ت ، د.ط أبو صاحب:تهـ( ، 669-جمل الزجاجي لابن عصفور ) شرح 

 بديع يعقوب ، دار  أميلهـ( قدم له 643-الدين بن يعيش ) قالمفصل للزمخشري ، لموف شرح
 2001،  1الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 دار العلم والثقافة سليم ،  إبراهيم محمد:تهـ( ،  ؟ -اللغوية ، لأبي هلال العسكري )  الفروق
 ، القاهرة ، د.ط

 2008،  2محمد عبد العظيم حمزة ، ط أسامة،   الأحكاموأثره في استنباط  القرآني القصص 

 السلام محمد هارون  عبدهـ( ،ت:180-بشر عثمان بن قنبر ) لأبي، كتاب سيبويه ،  الكتاب
 1983،  3، عالم الكتب ، ط

 في وجوه التأويل لأبي القاسم الزمخشري ) ويلالأقاحقائق التنزيل وعيون  عن الكشاف-
 1التراث العربي ، بيروت ، ط أحياء: عبد الرزاق مهدي ، دار تهـ( ،518
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 صادق  محمد–ه(،اعتنى بتصحيحه:امين محمد عبد الوهاب 711-العرب لابن منظور) لسان
 1997، 2العبيدي ،دار احياء التراث العربي ،بيروت،ط

 1983،  3هـ( ، عالم الكتب ، ط207-ا الفراء )زكري لأبيالقران   معاني  

 عرابهالقران  معاني الجليل  عبد( ،ت:هـ-311بن السري ) إبراهيم إسحاقللزجاج ، لأبي  وا 
  1988،  1، بيروت ، ط  الكتبالشلبي عالم  عبده

 اللطيف محمد  عبد:ته( ، 762-)الأنصارياللبيب عن كتب الاعاريب ، لابن هشام  مغني
 لسلة التراثية ، التراث العربي ، الكويت الخطيب الس

 احمد:تهـ( ،  911-جلال الدين السيوطي ) للإمام،  الجوامعفي شرح جمع  الهوامع همع 
 . 1998،  1شمس الدين ، دار الكتب العالمية ، بيروت ط


